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 من الثراء إلى حافي القدمین 
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا مشایخنا، دستور مولانا 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 ذرَْھُمْ یأَكُْلوُا وَیَتمََتَّعوُا وَیلُْھِھِمُ الأْمََلُ 

 
في ھذه  یرقصونیلعبون، اتركوا ھؤلاء الناس یأكلون،  ،یقول الله عز وجل صدق الله العظیم.

ھذا  أنھم سیجدون السعادة في ذلك.  -وھو وھمٌ باطل-الدنیا، ویجمعون الأموال. إنھم یتوھمون 
بالضبط ما نراه في عالمنا الیوم؛ فالجمیع لا یسعون إلا وراء الدنیا، متسائلین: كیف یمكنني  

. ھذا ھو جلّ  تحقیق سعادتي؟ سواء بالمال، أو الذھب، أو السیارات، أو النساء، أو أي شيء آخر
لماذا؟ لأنھم یملكون المال، ویظنون تفكیرھم، لا سیما في ھذا البلد؛ حیث یزداد ھذا الأمر حدةً. 

"كیف   أن المال ھو السعادة، بینما ھو في الحقیقة لیس كذلك. ومع ذلك، یظلون في بحثٍ دائم 
اقتنینا أحذیةً وملابسَ باھظة  نصبح أكثر سعادة؟ ربما إذا اشترینا منزلاً أغلى، أو سیارةً أغلى، أو 

 ". ھذا ھو كل ما یشغل بالھم. الثمن، أو تناولنا أطعمةً فاخرةً ومكلفةً 
. 

منح الإنسان عقلاً لیفكر،   جل جلالهأن یكون علیھا الإنسان؛ فا�  یجب ھذا لا یمت بصلةٍ إلى الكیفیة التي 
الخیر، بل تقتصر غایتھا على البحث عما تأكلھ  الحیوانات لا تدرك ماھیة لیمُیزّ بین الخیر والشر. 

 جل جلالهأن یكون أسمى من ذلك؛ إذ علیھ أن یدرك الحقیقة. یقول الله  یجب فحسب. أما الإنسان، 
، نفوسكملم نخلقكم لھذا الغرض؛ أي للعب، أو للسعي وراء إرضاء  ". أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاً"

 جل جلالهلقد خلقكم  أو لتصبحوا عبیداً لنزوات النفس وما تملیھ علیكم. كلا، لم یخلقكم الله عز وجل لھذا.
ُ یَدْعُو إلَِىٰ داَرِ السَّلاَمِ "قد بینّ لكم ماھیة ھذه السعادة.  جل جلالهلسعادة، وھو ل عو  ید  جل جلالهإن الله  ". وَ�َّ

الناس إلى السعادة، إلى "دار السلام". والسلام ھنا یعني السعادة، وھو لیس كـ "السلام" الذي 
یتحدث عنھ الناس في ھذه الدنیا. كثیرون یتحدثون عن السلام، لكنھم لا یفعلون شیئاً لتحقیقھ. فإذا 

 ، فستنال السعادة وتعیش في سلام. جل جلالهفعلتَ ما یریده الله 
. 

  -ظناً منك أنك ستصبح أكثر سعادة إذا اشتریت شیئاً ما-ا كان ھمُّك منصباً على ھذه الدنیا أما إذ 
ما تطلبھ، ازدادت رغبتھا في المزید. لرغبات  فاعلم أن ھذا لا ینتھي أبدا؛ً فكلما أعطیتَ نفسك 

اً: ألا یشبھھا أحدٌ النفس لا نھایة؛ فھي لا تفتأ تطلب المزید والمزید. بل إنھا تطمح لأمر آخر أیض
"عليّ أن أسرع لأمتلك شیئاً أفضل؛ یجب أن أحصل في شيء. فعندما ترى شخصاً آخر، تقول  

یجب أن أكون   لكعلى ھذا الشيء! فلان أو فلانة امتلكوا ھذا، وأنا أملك المال وكل شيء، لذ 
". لقد رأیتُ ھذا  "حتى لا یستطیع أحدٌ غیري الوصول إلى ما وصلتُ إلیھ  متفردة ومتمیزة".

- كثیراً. ففي زیارتي الأولى إلى باریس، دخلنا متجراً باھظ الثمن للغایة، وعرضوا علینا بضائع 
بأسعار لم أسمع بمثلھا من قبل! حینھا أدركتُ أن ھؤلاء الناس یقصدون   -صغیرة كانت أم كبیرة 
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ً فھي في الواقع عدیمة -ھذا المكان للشراء، لیس لأن السلع ذات فائدة  بل لأنھم   -الفائدة تماما
یریدون اقتناء أشیاء لا یستطیع غیرھم شراءھا؛ فھم وحدھم القادرون على امتلاكھا. یكفي أن  

ناھیك  - وبالنسبة للناس العادیین  "لقد اشتریت من ھذا المتجر، إنھ متجر باھظ الثمن". یقول المرء
الناس لا یقدرون على الشراء من ھذا  فإن حتى عامة -عن الفقراء الذین لا یستطیعون الشراء منھ

ھل أنتِ سعیدة الآن؟". فتجیبھ  ،"یا لسعادتي! أیتھا النفس المكان. ومع ذلك، تجد أحدھم یقول
"لا، علیك أن تشتري المزید! ابحث عن شيء أغلى من ھذا واشترِه؛ ابحث عن الأغلى،  النفس

شیاء (العدیمة الفائدة)". إنھم لا ینفقون فلساً واحداً في سبیل  وأنفق المزید من المال على ھذه الأ
ینفقون كل ما یملكون. ھكذا حال الناس في ھذه  نفوسھمالله عز وجل، لكنھم في سبیل إرضاء 

نفوسھم بشكل مفرط. ولو أنھم تحرروا من سیطرة ھذه النفس، لنالوا السعادة الأیام؛ إنھم یتبعون 
 الحقیقیة. 

. 
فصاروا من كبار   جل جلالهكان العدید من أولیاء الله یسلكون في البدایة طریقاً خاطئاً، ثم ھداھم الله 

بشر الحافي؛ فقد زرنا مقامھ في بغداد العام الماضي. كان في شبابھ، أولیائھ. وممن أذكرھم 
  لك أسوأ ما قد یبتلى بھ المرء؛ لذ ، وھذا -صدیق سوء-وكانت عائلتھ ثریة جداً، وكان لھ صدیق 

، ، فلا بأسلا تصاحبوھم. انصحوھم، فإن استجابوا یجب على الجمیع الحذر من أصدقاء السوء.
وإن لم یستجیبوا فابتعدوا عنھم. كان لبشر صدیق سوء، وبحكم ثرائھ كان قادراً على فعل كل  

ن عاد من شرب الخمر،  شيء، من الخروج واللھو وشرب الخمر. وفي إحدى المرات، وبعد أ
"قل لسیدك أن  فتح الخادم الباب، فقال لھ الرجل وطرق بابھ. أحد الأولیاءخلد إلى النوم. فجاء 

". دخل الخادم وأبلغ سیده، جل جلالهیترك ھذا الصدیق السیئ وھذا الطریق المعوج، وأن یعود إلى الله 
ال ذلك". فخرج بشر مسرعاً یلحق بھ،  "رجل صالح طرق الباب وق "من قال ھذا؟". فأجابھ فسألھ

 "لا تصاحب ھذا الصدیق السیئ". فتاب بشر إلى الله وعاد إلى الصلاة. فأعاد علیھ الرجل قولھ
لیغویھ، فعاد بشر تدریجیاً إلى   -الذي كان بمثابة شیطان-وبعد فترة وجیزة، عاد ذلك الصدیق 

نما كان یشرب الخمر، خرج إلى شرب الخمر ومصاحبة ذلك الصدیق. وفي إحدى المرات، وبی 
. ونظراً لھطول المطر، كانت الأرض موحلة، فأخذ جل جلالهالطریق فوجد ورقةً كُتب علیھا اسم الله 

الورقة ونظفھا بعنایة فائقة، ثم وضعھا على رأسھ، وعطّرھا بطیبٍ حسن، وعلّقھا في غرفتھ.  
  "أخبر جل جلاله. یقول الله جل جلالهخطاباً من الله  وفي تلك اللیلة، رأى رجل صالح في منامھ رؤیا تضمنت 

في حضرتي الإلھیة في مقامٍ   اسمي، وأنا بدوري أغفر لھ وأرفع قدره؛ رفعھذا الشاب بأنھ قد 
"منذ اللحظة  رفیعٍ وعالٍ". فذھب إلیھ ونقل لھ ھذه الرسالة، فأخذ الشاب یبكي بكاءً شدیداً، ثم قال

، سأكون على ھذه الحال؛ لن أحمل معي شیئاً، وسأمضي في جل جلالهن الله مفیھا بھذا  التي أخبرتني
، ومن ھنا جاء لقبھ -أي بلا حذاء-سبیل الله وحده". وھكذا ترك كل شيء وانطلق حافیاً 

  جل جلاله"في الیوم الذي تصالحتُ فیھ مع الله  لقد قضى حیاتھ كلھا حافي القدمین، وكان یقول "الحافي".
  كنت حافیاً، والآن أشعر بالحیاء أن أرتدي حذاءً". لقد ترك كل شيء فنال السعادة، وصار سلطان

الآخرة. ویوجد قبره الشریف (مزارُه) في بغداد. لقد ھدى الله على یدیھ الآلاف من المریدین، 
ھدایتھم.  ، فكان سبباً فيةشریعالو الطریقةفي ، صلى الله علیھ وسلمالنبي  طریقفأدخلھم في 

 وھذا ھو عین ما نسعى نحن أیضاً للقیام بھ. 
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. 
بالطبع، ھذا أغلى مكان في العالم. الحمد �، إن شاء الله، لا ینبغي لھؤلاء    -الحمد �، ھنا أیضاً 

ھذا  ھذا كان لأبي، "  یقولوا لاأ یجب أن یبحثوا عن ھذه الأمور.  -أنتم وأبناؤكم وغیركم  -الناس 
المھم ھو أن تمتلكوا   كان لأمي، ھذه كانت أرضنا، وھذه لم تكن أرضنا". كلا، فھذا لیس مھماً.

أغلى شيء على الإطلاق: أن تكونوا ذوي مكانة رفیعة في الحضرة الإلھیة � عز وجل. قال 
ِ أتَقَْاكُمْ " تعالى الأكثر قبولاً  صدق الله العظیم. فالشخص ذو المكانة الرفیعة،  ".إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ �َّ

، ومحبةً لنبیھ  جل جلاله ، وأكثرھم طاعةً لھجل جلاله  ، ھو من كان أكثرھم قرباً منھجل جلالهفي الحضرة الإلھیة � 
ھذا ھو الشيء الثمین  محبةً للصحابة، ولأھل البیت، وللمشایخ، وللمؤمنین.صلى الله علیھ وسلم، 

كما ھو الحال ھنا؛   -ثراء الدنیا  -ولیس ما ترونھ ھنا. لم أرَ في بلادنا قط مثل ھذا الثراء  حقاً،
ربما لا یوجد مثلھ في أي مكان آخر في العالم. لكن، لا قیمة لھذا كلھ على الإطلاق. كان مولانا 

اني الشیخ یقول أشیاءً تجعل الناس یضحكون ویتفكرون في آنٍ واحد: انظروا إلى ھذه المب
. خذوا ھذا الرجل الذي توفي، وانقلوا جثمانھ عبر  الضخمة، ماذا حلّ بھا؟ لقد مات صاحبھا

أخرجوه من ھنا بسرعة، حتى لا   المصعد بعیداً عن أعین الناس، وغطّوه بشيء حتى لا یراه أحد.
ھذا المبنى    یراه أولئك الذین یلھثون خلف الدنیا، فیعتبروا ویتعظوا بھذا المشھد. لقد توفي مالك

الضخم. فما الذي جناه من ذلك؟ ھل نال أي فائدة؟ ھل یمكن لمبناه الكبیر، وأموالھ الطائلة،  
وكنوزه العظیمة أن تمنحھ مزیداً من العمر؟ كلا؛ فقد انتھى كل شيء. في تلك اللحظة، لا یبقى  

 صوت، ولا نَفسَ، ولا أي شيء؛ ینتھي الأمر برمتھ. 
. 

للمؤمنین، كي لا ینشغلوا بالدنیا. فلا ینبغي للمرء أن یوحي   جیداً الاً ، تعُدّ ھذه المدینة مثلكلذ 
للآخرین بأنھ سعید بھذه الدنیا؛ بل لا تفرحوا بھا، بل اجعلوا فرحكم بالآخرة، إن شاء الله. بارك  

الدنیا من أجل الآخرة؛ فإذا فعلتم ذلك،   تستخدمواالله فیكم، وحفظكم الله، وحفظنا جمیعاً. علیكم أن  
وكما   الآخرة. أما إن لم تفعلوا، فستتركونھ ھنا لیأخذه غیركم.إنكم تنقلون ھذا البناء وما فیھ إلى ف

أن یحفظنا، وأن یرزقنا   جل جلاله كان ھذا المبنى في حوزتكم، سیؤول في النھایة إلى غیركم. نسأل الله
، . وإلا، فلا حاجة لنا بھمن الخیر ما نستعین بھ على مساعدة الآخرین وخدمة الإسلام، إن شاء الله

؛ فحینھا سترون من الثراء ما لا علیھ السلام. نسأل الله أن یبلغنا زمن سیدنا المھدي إن شاء الله
 ومن الله التوفیق. الفاتحة.  یقُارن بما نراه الیوم.
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